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تصــطدم التجربــة السياســية التعدديــة في تــونس بجــدران ثابتــة لم تتزحــ رغــم كــثرة الحركــة وعلــو
الأصــوات مــن حولهــا، وهذه الجــدران الثــوابت بقــدر مــا تســهل قــراء المشهــد بقــدر مــا تكشــف حــدود
التجربــة وعجزهــا عــن الخــروج إلى أفــق الديمقراطيــة الرحــب وتمكــن للبلــد ضمــن محيطــه الإقليمــي

والدولي.

ترتبـط هـذه الثـوابت أو تنتـج عـن طبيعـة الشخصـيات السياسـية الـتي تتصـدى للشـأن العـام، ويعـود
بعضهـا إلى طبيعـة التكوينـات السياسـية وأهـدافها الفرديـة والجماعيـة، كمـا يتأسـس كثـير منهـا علـى

الأفكار والأيديولوجيات الرائجة بالبلد منذ صارت السياسة شأنًا عامًا يشارك فيها الجميع بأقدار.

نعرض فيما يلي بعض هذه العلامات التي يمكن نعتها أيضًا بالمتحجرات العضوية غير القابلة للتحلل
في ماء الديمقراطية.

الشخصيات السياسية: كلهم بورقيبة

الوجــوه السياســية المســيطرة علــى المشهــد الآن كلهــا تنقــد بورقيبــة وتلصــق بــه أبشــع النعــوت ولكنهــا
تمارس السياسة على طريقته لأنها تفكر مثله بل تقتدي به، ليس لجهة بقائها الأبدي على مواقعها
القياديـــة فحســـب، بـــل لغيـــاب أي نقـــد ذاتي لأعمالهـــا وأدوارهـــا منـــذ أسســـت أحزابهـــا وتكويناتهـــا

السياسية.
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ير المرأة كحصان طروادة لاختراق البنى الاجتماعية بورقيبة استعمل قضية تحر
التقليدية

هذه الشخصيات لا تنتج أفكارًا جديدًا ولكنها تكرر ما بدأت به كأن الواقع من حولها لا يتغير، عدم
الانتباه لحركة الواقع ميزة مشتركة تنتج عنها أفعال متشابهة، ونحن نسمع منها خطابات ستينية

.وسبعينية عن واقع القرن الـ

ــة ــرأة كحصــان طــروادة لاخــتراق البــنى الاجتماعي ــر الم ي ــة تحر ــة اســتعمل قضي ــال ذلــك أن بورقيب مث
التقليديـة، فأورثهم الموضـوع فهـم جميعهـم أنصـار المـرأة ومحرروها، كـل الفـروق بينهـم هـي في درجـة
ير الحرية والمساواة إلا مزايدة أخرى في نفس السياق المزايدة على بعضهم في نفس الموضوع، وما تقر
ضمن نفس الخريطة الفكرية لبورقيبة، هل تحررت المرأة التونسية فعلا؟ هذا سؤال مرفوض لأن
الإقرار بتحررها ينهي موضوع المزايدة إلى الأبد فيفقدون موضوعهم ومحور نضالهم الأزلي الثابت ذي

المردود الغزير ماليًا وسياسيًا.

ويمكـــن أن نعـــدد المحاور/القضايا، مثـــل الموقـــف مـــن المدرســـة العموميـــة والموقـــف مـــن المؤســـسات
الاقتصاديـة المنتجـة المملوكـة للدولـة، فهـم جميعًـا أنصـار القطـاع العـام ويقولـون بالدولـة الاجتماعيـة
الراعية والحافظة للتعليم المجاني والصحة العامة المجانية بينما تجري على الأرض وقائع مختلفة، إذ
يتحرر التعليم تدريجيًا تحت سمعهم وأبصارهم ويشاركون في تحريره بتقنين التعليم الخاص، وتحرر
الخدمات الصحية العامة وتخصص بموافقتهم وتشجيعهم وتفلس الشركات العمومية بتحريض
منهــم ويصرون علــى الدولــة الاجتماعيــة بغطــاء شعبــوي، وهــذه سُــنة بورقيبــة في الســياسة مخالفــة

القول للعمل وركوب الشعبوية للتغطية على الفشل ومفارقة الواقع.

تكوينات سياسية مسطحة

ليــس للتكوينــات السياســية التونســية عمــق حقيقــي ينتــج داخلهــا حركــة أفكــار ومواقــف، ولا يمكــن
تصنيفها فعلاً على أساس ليبرالي أو اشتراكي أو أحزاب وسط، بل هي توليفات ظرفية يجتمع أفرادها
بشكل انتهازي للوصول إلى مواقع الغنيمة الفردية، لذلك لم نستغرب الهجرات السياسية للأفراد بين
الأحــزاب ذات الطــ المتنــاقض في العلــن لأن الأفــراد لا يجــدون فعلاً هــذا التنــاقض الفكــري العميــق
كــبر كتلــة مســطحة هــي كتلــة التجمــع الــذي الــذي يســبب لهــم حــ الهجــرة مــن حــزب إلى آخــر، إن أ

استولي مع بن علي على حزب الدستور (حزب بورقيبة) ثم تلبس دور حزب النداء بعد الثورة.

إنـه مثـال صـا علـى جماعـة سياسـية بلا أفكـار مؤسـسة، حيـث يـدير السـياسة بمـا تيسر مـن حلـول
قصـيرة الأمـد أي بلا أفـق، فلا هـو ليـبرالي ليحـرر الاقتصـاد ويتحمـل كلفـة قيـادة دولـة ليبراليـة ولا هـو
اشـــتراكي ليحمـــي الدولـــة الاجتماعيـــة الـــتي تشكلـــت ملامحهـــا في الســـتينيات، وهو ينتهـــي دومًـــا إلى
الاســتجابة لطموحــات الشخصــيات النــافذة داخلــه فنجــدها تحــوز مغانمهــا الــتي دخلــت مــن أجلهــا
الســياسة، وآخــر علامــات ذلــك مــا يســعى فيهــا الرئيــس الحــاليّ (الدســتوري التجمعــي النــدائي) مــن

توريث ابنه الحكم قبل خروجه عاجزًا من كرسي الرئيس. 



هنا أيضًا يمكن أن نعدد الأمثلة على التسطيح، ولن أعرض لسطحية اليسار التونسي الذي ليس له
ــاهم بالرجعيــة ــة واصــمًا إي ــدهم الثابت ــة عقائ ــة إلا الانقطــاع عــن ثقافــة النــاس ومحارب ي مــن اليسار
والتخلـف وهـو عنـوان مشـاركته الوحيـدة حـتى الآن، ولكـني انتبـه إلى سـطحية الإسلاميين فيمـا ظهـر
منهــم في فــترة قصــيرة مــن ممارســة الســياسة والخــوض في الشــأن العــام (بعــد حرمــان طويــل أجــل

معرفتنا بهم وجعل الشفقة عليهم مانعًا من نقدهم).

ليس الإسلاميون إلا نسخة من التجمعيين، فهم لا يقدمون للناس حلولاً لمشاكلهم بل يقعون دومًا
في الترقيـع الظرفي، ويهربـون مـن حقيقـة فقرهـم الفكـري بشكـل دائـم وغـير ظـرفي إلى اسـتدرار شفقـة
يـة والسياسـية بخطـاب الضحيـة المطـارد الـذي الأنصـار والجمهـور الذاهـل عـن نقـد الأطروحـات الفكر

يقدم أولوية إنقاذ جسمه من الإقصاء السياسي والاجتماعي على كل خطاب.

ليس للحزب خيال تنموي، بل يذهب كل جهد أنصاره و(مفكريه) إلى التفنن
في الرد على الإقصاء السياسي كموضوع وحيد للتفكير، ويقع الكثير منهم في
عراك مسطح بلا مضامين كاشفة لحزب يملك بدائل يقترحها على الناس

قرأنا كراسات الحزب في انتخابات  و والانتخابات البلدية فلم نجد اختلافًا حقيقيًا عن
كراسات بن علي من قبلهم، ورغم أننا نعذر لهم فعلاً ما يجدون من إقصاء – حيث لا يتم التعامل
معهم بعد كأصحاب حق بل محل تفضل كأنهم متسولون على باب الوطن – فإن ذلك لا يمنع من

معاينة فقدان الأطروحات البديلة وهي وسيلة لتملك الحق أشد تأثيرًا من كل خطاب بكائي.

ليس للحزب خيال تنموي، بل يذهب كل جهد أنصاره و(مفكريه) إلى التفنن في الرد على الإقصاء
الســياسي كموضــوع وحيــد للتفكــير، ويقــع الكثــير منهــم في عــراك مســطح بلا مضــامين كاشفــة لحــزب
يملك بدائل يقترحها على الناس ولو كسياسات مؤجلة لما بعد الاستقرار في الديمقراطية، الحزب لا
يخلــق محــاور تفكــير في التنميــة ولا في إدارة البلــد، ومــن المضحكــات اســتبدال جهــده الــدعوي القــديم

بسخافات التنمية البشرية التي يرهق فيها أنصاره ويملأ وقتهم بالترهات فيزيدهم تسطيحًا.

يبـات الحديثـة مثـل التيـار والحـراك (لا أتحـدث هنـا عـن حـزب آفـاق التسـطيح نفسـه نجـده عنـد الحز
والـوطني الحـر وكثـير مـن مسـميات أخـرى اسـميها أحـزاب الإيميـل إذ ليـس لهـا مـن وجـود إلا عنـوان
يـدي علـى الشبكـة)، فهذه الأحـزاب تشتغـل في هـامش فقـر النهضـة والنـداء وتعمـد إلى مخـالفتهم بر

فيما يقولون دون كراسات تفكير حقيقية، وهي تنجر إلى الصراع الهووي متظاهرة بالوقوف خارجه.

تريد أن تكون أحزابًا تقدمية لكنها ترتبك أمام تملك اليسار لعنوان التقدمية، وهي بالمناسبة لا تجرؤ
يــة وأفعــال نقابتهــا الــتي تخــرب البلــد، بل إن كــل البتــة علــى نقــد الجبهــة الشعبيــة وأحزابهــا اليسار
بطولاتهـا الخطابيـة تـدور حـول مهاجمـة حـزب النهضـة ووصـمه بنفـس وصـوم الجبهـة (أي الرجعيـة
يــد أن تكــون محاميــة لهويــة الشعــب المحــافظ خشيــة وصــمها والظلاميــة والخيانــة الوطنيــة)، ولا تر
بــالأحزاب الدينيــة غــير المرغوبــة في الخا، وارتباكهــا الهــووي (الثقــافي) يــدفعها إلى نــوع مــن التوليــف



ــون أو يبتعــدون، وتبــدو ســياسة ــاتي المســطح بحيــث لا يتــبين النــاس موقعهــا بالضبــط فيقترب الهوي
استدامة الغموض مريحة ولكنها غير منتجة.

الجدران الأيديولوجية العالية

تقـوم بين مكونـات الساحـة السياسـية جـدران أيديولوجيـة عاليـة لا يمكـن هـدمها أو المـرور فوقهـا إلى
حــوار فكــري وثقــافي بين فرقــاء الأيــديولوجيا، ويتشكــل يقين ثــابت بــأن الحــوار بين اليســار بمــا فيهــم
يبــات القوميــة والإسلاميين منعــدم إلى الأبــد، عاش اليســار التــونسي مــن حربــه مــع الإسلاميين الحز
واســتعمله نظــام بــن علــي خاصــة ومتعــه بالســلطة والحكــم في مجــالي الثقافــة والتربيــة في نــوع مــن
تقاسم الأدوار في الحرب على الإسلاميين، ولا يزال يطمح إلى لعب هذا الدور من خلال اصطفافه في

معركة التوريث الأخيرة إلى جانب ابن الرئيس.

والخروج من هذا الموقع يمر ببدء حوار مع الإسلاميين، وهو ما لن يقع أبدًا فمثل هذا الحوار ينتهي
إلى صــندوق الاقــتراع حيــث ينكشــف حجــم اليســار في الشــا ويحــوله إلى لا شيء ســياسي، واليســار

يعرف وزنه ولا يغامر بخوض هذا النقاش.

ويعيش الإسلاميون من حرب اليسار عليهم، خاصة بعد أن تخلوا في العلن على الأقل عن كونهم
حماة الدين وأنصاره، وأعلنوا مدنيتهم التي تحرمهم من موقع مدر سياسيًا أي حماية العقيدة.

هـذه الفوائـد السياسـية يتـم التشريـع لهـا وحمايتهـا بخطـاب أيـديولوجي متكلـس مـن الخمسـينيات
يــد القوميــون بنــدًا آخــر، فهــم حمــاة الأمــة العربيــة القــائمين ضــد (التقــدميون ضــد الظلاميين) ويز
الإخـوان صـنائع المخـابرات والربيـع العبري، كـل مراجعـة في اتجـاه هـدم الأسـوار تقـضي علـى المراجـع إذ

يفقد سببًا مهمًا لوجوده وتأليف الأنصار من حوله.

وحال البلد؟

هــذا موضــوع مؤجــل ليــوم الحساب،  ســنوات بعــد الثــورة تعــرت فيهــا الوجــوه والأفكــار وانكشف
خواؤهـا وفقرهـا السـياسي، لا نسـمع ولا نقـرأ عـن أي مراجعـات وحـوارات سياسـية، والحـوار الوحيـد
كـان كيـف نقسـم السـلطة ونخـ منهـا حـزب النهضـة، وهو عمـل سيسـتمر في السـنوات القادمـة لا

حزب النهضة اندثر ومات ولا أعداؤه أفلحوا من دونه. 

نصل الآن إلى قناعة أن الجميع يحبذ البقاء في هذه المعركة لأنها معركة سهلة، كلعبة افتراضية تجاوز
اللاعب صعوباتها الأولى وظل يعيدها مزهوًا بانتصارات متطابقة وهو يرى شقاء التدرب على لعبة

كثر تعقيدًا. أخرى قد تكون أ

مع بقاء جدران الأيديولوجيا قائمة ضد أي حوار فكري وسياسي، ومع عجز
التكوينات السياسية على الخروج إلى الناس بأفكار وبدائل مستقبلية

متجاوزة، فإن البلد يتجه إلى حالة اللادولة وسيسرع الأمر اتجاه جلي لدى
الأحزاب لاعتماد أحلاف خارجية للاستقواء بها على فرقاء الداخل



مشهـد بليـد وغـبي يـدفع النـاس الآن إلى شُعـب مختلفـة، منهـم الحـالم الـذي يتشهـى ثـورة أخـرى مـن
وراء حاسوبه ومنهم النهاز الذي يغنم المتاح بين يديه عبر السطو على الدولة والمجتمع، وقد ظهرت
مؤشرات كثيرة على شروع الناس في أخذ حقوقهم بأيديهم في غياب قوة الدولة الرادعة، وهذه أيضًا
لعبـة مفيـدة لكثيريـن يتوسـعون فيهـا بـاطراد، فكلمـا غـابت الدولـة سـهلت الغنـائم حـتى الوصـول إلى

حالة اللادولة.

مع بقاء جدران الأيديولوجيا قائمة ضد أي حوار فكري وسياسي، ومع عجز التكوينات السياسية على
الخـروج إلى النـاس بأفكـار وبـدائل مسـتقبلية متجـاوزة، فـإن البلـد يتجـه إلى حالـة اللادولـة وسـيسرع

الأمر اتجاه جلي لدى الأحزاب لاعتماد أحلاف خارجية للاستقواء بها على فرقاء الداخل.

لن تكون الأولى، إنها وقائع تتكرر وقد تذكرنا وذُكرنا بنهاية الدولة الحفصية واستنجاد مليكها بملك
الفرنجــة ضــد شعبــه وعــائلته، وتذكرنــا وذُكرنــا بالكمســيون المــالي الــذي أنهــى الدولــة الحســينية ومهــد
الطريق للاستعمار، الاختلاف الوحيد القائم الآن أن الاستعمار لم يعد يرغب في نقل جيوشه إلى أرض
تخضــع لــه ببرنــامج تلفــزي يــديره صــحفي غــبي، فخــراج مطــر تــونس يصــب في بيــت مــال الفرنســيين

ويصلهم وفوقه بوسة الحداثة والتقدمية البورقيبية. 
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